
مقتــل  ســفراء روس في ظــروف غامضــة
هذا العام.. فما هو السر؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يه كارلوف، السفير الروسي في تركيا، في  كانون الأول/ ديسمبر  على في حال كان موت أندر
يـد إسلامـي منـدفع، كـان فيمـا مـضى موظفـا في شرطـة أنقـرة، أمـرا يمكـن تفهمـه وإيجـاد مـبررات لـه،
يا، وخاصة في حلب، حيث أن مقتله يعد انتقاما من العمليات العسكرية التي تقودها روسيا في سور
إلا أن الأمـــر ليـــس ســـيان بالنســـبة للعديـــد مـــن زملائـــه الذيـــن يشغلـــون مناصـــب في صـــلب الإدارة

الروسية، وعلى وجه التحديد في وزارة الشؤون الخارجية.

في الواقــع، يــرى الإعلام الغــربي المعــادي لبــوتين أن جهــاز الأمــن الفيــدرالي، الــذي يعمــل علــى مكافحــة
التجسس ضد روسيا، والذي غالبا ما يتدخل بهدف إزاحة أي عنصر قد يزعج سيد الكرملين، يواجه
تحديا في مواجهة حرب الظل التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بغية كبح جماح موسكو. وفي
يكــا اللاتينيــة الأثنــاء، ســبق وأن عــثر علــى جثــة بيــتر بولشيكــوف، المســؤول الســابق في قســم بلــدان أمر
بــوزارة الخارجيــة الروســية، مقتــولا بسلاح نــاري (في  مــن كــانون الأول/ ديســمبر ســنة ) في

شقته بموسكو.

في هذا الصدد، أشارت السلطات إلى أن الأمر ينطوي على حالة انتحار، في حين لم تقدم أي تفاصيل
بشأن السلاح الذي عثر عليه في حوض الاستحمام، على الرغم من أنه تم العثور على هذا المسؤول
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في غرفة نومه، ولا بشأن غلافي الرصاص الفارغين الذين وجدا في مكان الحادث. عموما، تأبى الشرطة
في روسيا تقديم الكثير من التفاصيل لفائدة الصحافة. وفي ظل وجود زوجة الضحية وقت حدوث
الجريمة، فالكثير من الاحتمالات واردة، فهل الواقعة دراما زوجية؟ أم عملية اقتحام لشقة المسؤول

انتهى بموته؟ أم انتحار؟

يه مالانين، القنصل الروسي في اليونان، ميتا في في  من كانون الثاني/ يناير سنة ، عثر على أندر
دورة الميــاه بشقتــه. وفي الأثنــاء، لا تــزال ظــروف مــوته يشوبهــا الغمــوض. ففــي الواقــع، لا يمكــن ربــط
الجريمة بعملية اقتحام نظرا لغياب أي إشارة على الدخول عنوة لشقة. فضلا عن ذلك، يعتبر جميع
سكان الشا الذي يقطن فيه من الدبلوماسيين، أي أنه خاضع لحراسة الشرطة على الدوام. وفي
هـذا الصـدد، يتمحـور المشكـل فيمـا يتعلـق بالوظـائف الدبلوماسـية في الخـا، أنهـا تتمتـع في الغـالب
بالحصانة. ومن هذا المنطلق، تعمد السلطات المحلية إلى كتمان وقائع الحادثة، لتنتهي قصة مقتل

القنصل دون جواب شافي.

بعض حالات الوفيات في صفوف الدبلوماسيين تثير الشبهات

في حــال تجــرأت أي دولــة علــى تجــاوز القــوانين الدوليــة، ســتقابل تبعــا بــإجراءات مشــددة قــد تــضر
يه مالانين، لا تعد وظيفة القنصل بالمنصب البارز في صلب وزارة بعلاقاتها الدبلوماسية. وفي حالة أندر
الشؤون الخارجية. ويعزى ذلك إلى أن القنصل يعمل في الأساس على خدمة جالية بلاده في الخا
أو المســافرين مــن خلال مساعــدتهم علــى اســتخراج التــأشيرات وإدارة المــال. في المقابــل، لا ينفــي ذلــك
أهميـة العمـل الـذي يضطلـع بـه القنصـل. والجـدير بـالذكر أن فضائـح القنصـليين في المـاضي كـانت في
الغالب تشمل بالأساس الفساد واختلاس الأموال. وبالتالي، كانت تتخذ ضدهم إجراءات تأديبية، في

ظل رفع دعاوى قضائية في حقهم.

في  من شباط/ فبراير سنة ، مات السفير الروسي ألكسندر كاداكين في الهند، بعد صراع مع
المرض. وعلى غرار بقية الحوادث، طغى الغموض على حيثيات موته، وذلك بتعلة الحفاظ على السر
الـدبلوماسي. في أعقـاب ذلـك، وفي  مـن شبـاط/ فبرايـر سـنة ، انهـار السـفير الـروسي فيتـالي
تشوركين، لدى الأمم المتحدة، الذي عرف بتميزه، على مكتبه في نيويورك، ليفارق الحياة بعد أن تم
نقله إلى المستشفى. ومما لا شك فيه أن هذه الشخصية المقربة من فلاديمير بوتين، التي كان من
المرجح أنها ستخلف سيرغي لافروف في قيادة وزارة الخارجية، لم تقتل حتما على يد الإدارة الروسية

لأنها في أشد الحاجة إلى خدماته. وقد عرف عن كاداكين مواقفه المناصرة للكرملين على الدوام.

في آخــر مســلسل الوفيــات، لا بــد مــن التطــرق إلى مــوت الســفير الــروسي في الســودان، ميرغايــاس
شيرينســكي، الــذي عــثر عليــه جثــة هامــدة في المســبح في مكــان إقــامته. لــن نســتثني مــن كــل الحــالات
السابقــة، إلا حــالتين يلفهمــا الغمــوض، في حين تبــدو بــاقي الوفيــات طبيعيــة. ففــي الحقيقــة، مــات
أغلبهم في الستينات من عمرهم، ويعزى ذلك إلى أن أمل حياة بالنسبة للذكور في روسيا كان حتى
سنة  لا يتجاوز سقف . سنة، مقابل . سنة في الصين و. في الهند. ويعد



الســبب وراء ذلــك بســيط جــدا، ألا وهــو نســبة الكحــول الــتي يتعاطاهــا الــروس، حيــث تعتــبر النســبة
الأعلى في العالم، علما وأن السلك الدبلوماسي لا يخلو من الترف والرفاهية.

في حال اعتبرنا أن حالات الوفاة التي ذكرت سابقا، حتى تلك التي شهدت معالم عنف واضحة، قابلة
للتبرير ويمكن إيجاد تفسير منطقي لها، إلا أن بعض حالات الوفيات في صفوف الدبلوماسيين تثير
الشبهــات. ومــن المثــير للاهتمــام أن كــل الضحايــا تربطهــم صــلة بشكــل أو بــآخر بجهــاز الاســتخبارات

الروسي.

عثر على أوليغ إيروفينكين جثة هامدة في سيارة تابعة لمؤسسة “روسنفت” في
 من كانون الأول/ ديسمبر سنة  موسكو، في

في  مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ســنة ، لقــي سيرغــي كريفــوف حتفــه في القنصــلية الروســية في
نيويورك. في البداية، أعلن أنه سقط من فوق سطح منزله، قبل أن يدعى أنه مات بشكل طبيعي. في
حقيقـة الأمـر، كـان كريفـوف يعمـل “مسـؤولا أمنيـا” لـدى القنصـل، مـع الأخـذ بعين الاعتبـار أن هـذه

الوظيفة تشمل العديد من المهام الأخرى.

ربما لم تتجاوز مهمة سيرغي كريفوف حراسة القنصل، ضمن فريق يعمل وفق المعايير المتبعة في جميع
التمثيليــات الدبلوماســية. لكــن قــد يكــون كــان هــذا المنصــب للتمــويه علــى العديــد مــن النشاطــات
الأخــرى، أبرزهــا التجســس أو مجــابهته. مــن جانبهــا، اكتشفــت الصــحافة الأمريكيــة الــتي حققــت في
الحادثـة أن هـذه الشخصـية الروسـية غامضـة. وفي الأثنـاء، يحيـل ذلـك إلى أن الاسـتخبارات الروسـية
ربما قد أسندت له مهمة ما. وبالتالي، كان من الدهاء تصفيته في مكان لن يثير فضول المراقبين، أي

القنصلية الروسية في نيويورك.

في حادثـة مشابهـة، عـثر علـى أوليـغ إيـروفينكين جثـة هامـدة في سـيارة تابعـة لمؤسـسة “روسـنفت” في
موسكو، في  من كانون الأول/ ديسمبر سنة . عموما، وقبل وفاته تقلد إيروفينكين منصب
جنرال في لجنة أمن الدولة – كاي جي بي – ثم في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ليعين في شهر أيار/
مايو سنة ، رئيس مكتب إيغور سيتشين، الذي يعد من المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين،

ومالك مؤسسة روسنفت.

في  من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، لقي ميخائيل ليزين، المستشار
السابق لبوتين والمسؤول على مراقبة الصحافة الروسية، ومؤسس “شبكة

روسيا اليوم” المثيرة للجدل، حتفه في غرفته في فندق “نيويورك”

في الـوقت الـذي صرحـت فيـه السـلطات أن إيـروفينكين قـد تـوفي جـراء نوبـة قلبيـة، تعـالت الأصـوات
وتواترت الشائعات التي تفيد أنه كان المصدر الروسي الرئيسي لتسريبات كريستوفر ستيل، الضابط



يـرا مثـيرا للجـدل حـول دونالـد ترامـب في  مـن السـابق في الاسـتخبارات البريطانيـة، الـذي ألـف تقر
تمـوز/ يوليـو سـنة . علـى خلفيـة هـذه الواقعـة، أثـيرت العديـد مـن التسـاؤلات، نظـرا لأنـه علـى
عكس ما هو مألوف، نادرا جدا ما يتم توظيف العنف في عالم جهاز الاستخبارات. وبالتالي، تعد هذه
العمليــة “نموذجــا” في حــد ذاتهــا. ففــي حــال كــان الجهــاز وراء مقتــل إيــروفينكين، فالهــدف لم يكــن

تصفيته ولكن إخافة أي شخص قد يحاول تسريب معلومات إلى جهات خارجية.

في  من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، لقي ميخائيل ليزين، المستشار السابق لبوتين والمسؤول
علـى مراقبـة الصـحافة الروسـية، ومؤسـس “شبكـة روسـيا اليـوم” المثـيرة للجـدل، حتفـه في غرفتـه في
فنـدق “نيويـورك”. وقـد تـوفي جـراء تسـمم مـن خلال مـادة الإيثـانول، وذلـك نتيجـة جرعـة زائـدة مـن
الكحـول، في ظـل تعرضـه لارتجـاج في الـدماغ. والجـدير بـالذكر أن العديـد مـن الكـدمات والجـروح الـتي

لحقته جراء شربه الخمر حتى الثمالة، كانت تغطي جسده.

على الرغم من أن لندن لا تدخر جهدا في توجيه أصابع الاتهام لموسكو في
الحقيقة، في حال نظر القضاء بتمعن في أدلة الحادثة، فلن تجد بريطانيا بُدا

من اتهام موسكو

من جانبها، حاولت الصحافة الأمريكية أن تسيطر على مسار القضية وتحدد الفاعل الذي تكرهه:
الرئيس بوتين وأجهزته. على الرغم من الأحداث الغريبة التي تشوب هذه القضية، إلا أن الأجهزة
الاســتخباراتية مــن غــير المرجــح أن تتخــذ مثــل هــذه الإجــراءات. في الأثنــاء، لم تتطــرق الســلطات الأمنيــة
والقضائية والسياسية الأمريكية (ولا حتى الاستخبارات الأمريكية) التي لا تدخر جهدا لتشويه روسيا،
بالحـديث عـن جريمـة قتـل ميخائيـل ليزيـن، علمـا وأن هـذه حادثـة قـد ألحقـت ضررا جسـيما بسـيد

الكرملين.

في الأثناء، تبقى أبرز عمليات الاغتيال التي أثارت اهتمام السلطات الغربية ووسائل الإعلام، الحادثة
التي وقعت في سنة ، حيث لقي ألكساندر ليتفينينكو، العميل الروسي السابق، الذي أصبح
ــدر ــة وفــاة ألكسان ــة تســمم. أعقــب ذلــك حادث ــر عملي ــوتين، حتفــه إث ــرز معــارضي فلاديمــير ب مــن أب
بيريبيليشني، الذي هاجر في سنة ، إلى المملكة المتحدة، أثناء قيامه بنزهة. في سنة ، توفي

بوريس بيريزوفسكي  الذي عثر عليه مختنقا في دورة مياه منزله في باركشير.

عموما، يبدو أن المملكة المتحدة، التي لا تمانع في استقبال معارضي السلطة في روسيا، لم تكن المكان
الأنســب لهــم. وإن أقــرت لنــدن وقــوع عمليــة اغتيــال ألكسانــدر ليتفينينكــو،  فهــي لم تعــترف بعــد
بالحــادثتين الأخــيرتين، علــى الرغــم مــن أن لنــدن لا تــدخر جهــدا في تــوجيه أصــابع الاتهــام لموســكو في

الحقيقة، في حال نظر القضاء بتمعن في أدلة الحادثة، فلن تجد بريطانيا بُدا من اتهام موسكو.

يعتبر العامل الأكثر نجاعة في القضاء على المخالفين، التضليل الإعلامي الذي
للأسف لا يصدر عن موسكو فقط. ففي الحقيقة، يعد الأمريكيون سادة العالم



في ما يتعلق بهذه المسألة

في الواقع، يحيل ذلك إلى أن هناك طرق أخرى لتصفية الأعداء غير تناول كمية كبيرة من الكحول،
خاصـة مـع ارتفـاع معـدل الجريمـة المنظمـة (المافيـا الحمـراء أو مـا يعـرف ببراتفـا) في روسـيا. فقـد كـانت
حاضرة بقوة حتى في فترة الاتحاد السوفياتي، وعلاقاتها في صلب المجتمع المدني معلومة لدى الجميع.
فقد اقتحمت الجريمة المنظمة كل دواليب الاقتصاد الروسي لتزدهر بفضله وتتمكن من جني ثماره.
وفي الأثناء، من بين أبرز سمات الجريمة المنظمة، العنف الشديد، والسرقة في إطار القانون، التي عادة
ما تنتهي بتبعات كارثية. من هذا المنطلق، وجد العديد من موظفي الاستخبارات السابقين ضالتهم

في هذا المجال لما يتمتعوا به من “موهبة تقنية” في ممارسة العنف.

من هذا المنطلق، لا يمكن الجزم بعدم صلة الكرملين بالجريمة المنظمة، والتي لا مناص منها لأنها
منتـشرة في كـل مكـان. ومـن المثـير للاهتمـام أن البعـض مـن المنتسـبين لحكـم الأقليـة لـديهم علاقـات
مشبوهـة. عمومـا، قـد يحمـل المسـتقبل في طيـاته إجابـات لهـذه التسـاؤلات. ولكـن الحـرب الـتي تـدور
رحاها في كنف السرية ستستمر، نظرا لأنها تتيح للمسؤولين السياسيين في كل دول العالم توظيف

آليات غير مشروعة محليا ودوليا.

منـذ بدايـة هـذه السـنة تعـرض العـشرات مـن الدبلوماسـيين الأمـريكيين (والكنـديين) في كوبـا لمشاكـل
واضطرابات في السمع لا يعلم سببها الحقيقي. وفي الأثناء، قد يكون ذلك جراء محاولة السلطات
الكوبية نصب نظام تنصت في المنطقة. وفي هذا السياق، من الواضح أن هذا النظام غير ناجع من
ــة وقــدرته علــى التخفــي. علــى غــرار أجهــزة التجســس ــه فقــد ميزة السري الناحيــة التقنيــة، ذلــك لأن
الاستخباراتي الاستباقية الموجودة، هناك أجهزة مفعلة بشكل نشط وظفت بهدف تعقب الإرهابيين

وتصفيتهم.

على العموم، يعتبر العامل الأكثر نجاعة في القضاء على المخالفين، التضليل الإعلامي الذي للأسف لا
يصدر عن موسكو فقط. ففي الحقيقة، يعد الأمريكيون سادة العالم في ما يتعلق بهذه المسألة. من
هـذا المنطلـق، يمكـن القـول إنهـم “لم يكذبـوا” حيـال امتلاك العـراق لأسـلحة دمـار شامـل، الأمـر الـذي
سـمح لهـم بغـزو البلاد في سـنة . هـم في الواقـع، كـانوا مـوقنين ومصـدقين لحقيقـة مـا قـالوه.
وبالتالي، يعتبر هذا الأمر الأخطر على الإطلاق في خضم الدولة، حيث يأبى السياسيون في السلطة أن

يصغوا إلا لما يريدون.

المصدر: مجلة أتلنتيكو الفرنسية
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